العاشر: أن يَسْهدَ مَعيّة الله معّه إذا صَبَّره ومَحبّة الله له إذا صَبّر» ورضاه. ومن 
كان الله معه دَقَع عنه أنواعَ الأذى والمضرَّات مالا يَدفعُه عنه أحدّ من خلقه. 
قال تعالى : #واضيرواً فاه مَمَ م َلصَّديرِبيت # [الأنفال:46]» وقال تعالى: 
لوس مب ألصَديرَِ © [آل عمران:146]. 

الحادي عشر: أن يَشهد أنَّ الصَِّرَنْصِففُ الإيمان» فلا يبدّل من إيمانه جَزاءٌ في نُصرة 
نفيمه» فإذا صَبّر فقد أحررٌ إيمائّه» وصائّه من التتقص. والله يدفع عن الذين آمنوا. 
الثاني عشر: أن يشهد أن صبره حكمٌ منه على نفسه. وقّهرٌ لها وعَلّبة لهاء فمتى 
كانت النفسٌ مقهورةً معّه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقاقه في 
المهّالك» ومتى كان مُطيعًا لها سَامعًا منها مَقَجُ ونا هلال ی ورك 
أو تتداركه رحمة من ريه . فلو لم يكن في الصر إلا قَهره لنة 
يَظهرٌ سلطا القلب. وَنيْتُ جنوه ويفرّحُ ويَقوّى. ويَطْرٌد العدوٌ عنه. 

الثالث عشر: أن يعْلّم أنه إن صَبر فاللهُ ناصِرٌه ولابدّ فالله وكيل من صَبرء وأحالٌ 
ظالمّه على الله» ومن انتصّر لنفسه وكِلَه | لله لله إلى نفسه» فكان هو النّاصر لها . فأينَ 


من ناصره الله له خيرٌ التاصرين ع إلى من ناصِره نفسّه أعجز الناصرين وأضعفه؟ 


لنفسه ولشيطانه» فحينئذ 


الرابع عشر: أنَّ صَبْرَه على مَنْ آذاه واحتمّالّه له وب رُجُوعَ حَضْمه عن 
ظُلمهء ونّدامته واعتذارّه» ولو النَّاَسِ له» فيعودٌ بعد إيذائِه له مُستحييًا منه 
نادمًا على ما فعلّهء بل يَصيرٌ مواليًا له. وهذا معنى قوله تعالى: د هم يج 


یکو ا لدی ن ید انون میم © وَمَايْلَفَ هاا لدا نيت 


سا اهاور ستل لبر © [نشك 
O O IE‏ وقرة نشي 
وفكرته في أنواع الأذى التي يُوصِلُّها إليه» كما هو المشامّد. فإذا صير وعفا 


5ه 


أَمِنَ من هذا الضررء والعاقلٌ لا يختارٌ أعظم الضررين بِدَفْع أدناهما. وكم 
قد جلب الانتقامٌ والمقابلة من شر عَجَرٌ صاحبّه عن دفعه. وكم قد ذهبتٌ 
نفوس ورئاسّات وأموال لو عفا المظلومٌ لبقيث عليه. 

السادس عشر: أن من اعتاة الانتقام ولم يَصبر لابُدَّ أن ب يقعَ في الظلم» قان 
النفس لا تقصِرٌ على قدر العَدْل الواجب لهاء لا علمًا ولا إرادةً» ورُبّما 
عجزت عن الاقتصار على قدرٍ الحقٌّء فان الغضب يَخْرّحّ بصاحبه إلى حدّ 
لا يَِقَلُ ما يقول ويفعل» فبينما هو مظلوم يَنَنظِرٌ النَضْرَ وَالعز» إذ انقلبَ 
ظالمًا يَنتظرٌ المقت والعقوبة. 

السابع عشر: أنَّ هذه المَظْلّمةَ التي ظَلِمَها هي سببٌ إمّا لتكفير سيّتتهء أو رَفْع 
درجيه» فإذا انتقمَ ولم يتصيز لم تكن مُكفّرة لسييه ولارافعة لدرجهه. 0 
الثامن عشر: أن عفوّه وصبره من أكبر الجُنْدٍ له على حَصْمِهء فإنَّ من صَبّر 
وخنا كان مره وعفره موا لدل عدو وخر قه و که عه ومن الاس 
فإِنَّ الاس لا يسكتون عن خصوه» وإن سكت هوء فإذا انتقم زالٌ ذلك كلّه. 


5 ال ١‏ 92 
ارس 
شا س ر 


5ل مہ 


ولهذا جد كثيرًا من الاس إذا شم غيرّه أو آذاه يُحِبٌ أن يَستوني منه» فإذا 
قابله استراح وألققى عنه ثُقَلآ كان يجده. 
9 


26 .يي چ عه ان 
: أنه إذا عَمَا عن خصمه ا عاد ستشعرّت نفسٌ خصهه أنه فوقه» وأنّه قد 2 


التاسع عشر 
رَبيحَ عليه» فلا يزال یری نفسّه دوه وكفى بهذا فضلاً وشرقًا للعفو. 


»هم ©«»» 


ANS 
ھ۷١۹۸ المتوؤل سََنَّةَ‎ 


لنجاته وسعادته الأبدية» فإذًا انتقم وانتصرٌ زال ذلك. ود 
ad‏ السائل تنح الإسلام ان جدية زه تحقيق: عزيز شمس (1/ 174-168) ا 


العشرون: أله إذا عفا وصَمَحَ كانت هذه حسنةً» فتوَلّدُ له حسنة أخرى» وتلك 
الأخرى تَولّدُ له أخرىء وَهَدَّمٌ جَرّاء فلا تزال حسناته في مزید فلن مِنْ ثوّاب 
الحسنة الحسّنةٌ» كما أنّ من عقاب السيئة السيئةٌ بعدها. ورُبّما كان هذا سيا 


0 ولوا وکر جر 

ويْعِينْ العبدٌ على هذا الصبر عدّةٌ أشياء: 
أحدها: أن يشهد أن الله شبحانه وتعالى حََالقٌ أفعالٍ العبادء حركاتهم 
وسَكناتهم وإراداتهم: فما شاء الله گان وما ل يمأ لم يكن فلا يتحر ك في 
العالم العْلْوِىّ والسّفليَ ذرّة إلا بإذنه ومشيئته» فالعباد آلة» فانظر إلى الذي 
ر o.‏ : و سس ا 
سَلطهم عليك» ولا تنظر إلى فعلهم بك» تسترح من الهم والغم. 
الثاني: أن يَسْهَد ذُنُوبَهء وأنَّ الله إنّما سَلَّطهُم عليه بذنبه» كما قال تعالى: 

TIE‏ ق ی ري فر عاض عد 

8 وما بكم من َة یما کسبت ید یکر وَيَعْفُوا ع نكثير ©4 
[الشورى]. فإذا شه العبدٌ أنّ جميحَ ما يناه ِن المكرُوه فسَببه ذُنوبّه» اشتغل 
بالتَّوبَة والاستغفار من الذَّنُوبٍ التي سَلَّطهم عليه [بسبيها] » عن ذَّمّهم 
ولَؤْيِهم والوقيعةٍ فيهم. وإذا رأيتَ العَبدَ يقمٌ في النّاس إذا اذوه -ولا يرجم 
إلى نفْسِهِ باللّوم والاستغفار- فاعلم أن مُصيبته مُصيبةٌ حقيقيّة» وإذا تاب 
واستغفر وقال: (هذا بذنوبي)» صارث في حَقه نعمة. 
قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كلمةَ من جواهر الكلام: ١لا‏ 
يَرجُوَنَ عبد إلا ريه ولا يَخَافَنَ عبدٌ إلا ذنبه». وروي عنه وعن غيره: «ما نزلٌ 
بلاءٌ إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة». 


0 5 سح کچ ع وض عر قل جك يرس و ا کے ہے دوو ہے 4 
تعالى: وروا سیو سیه مثلها فَمَنّعَفَاوَصَلحَ اچرهد ونه لاحب لدي 4 


[الشورى:40]. ولمّا كان الاس عِندَ مُقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالمٌ يأخدٌ فوقٌ 


ول اوري رع قا ا 4 ال كر يح الى 
حَقَه ومُقتصد يأخذ بقدر حقه» ومُحَسِنٌ يعفو ويترك حقه» ذكر الأقسام 


ويشهد نداءَ المنادي يوم القيامة: "أَلالِيَقُم من وجب أجرٌه على الله" 
[السلسلة الضعيفة:1277]ء فلا يَقّمْ إلا من عفا وأصلح. وإذا شهدَ مع ذلك 
فوت الأجر بالانتقام والاستيفاء» سَهُلَ عليه الصبر والعفو. 

الرابع: أن يشهّد أنه إذا عَفا وأحسَنَ أورنّه ذلك مِنْ سَلامَة القلب لإخوّانه» 
وتقائه مِنَّ ال والغل وطلب الانتقام وإرادة السَّرّ وحَصَل له من حلاوة العفو 
ما يزيد لذَّنَه ومنفعتّه -عاجلاً وآجلا- على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافًا 
مضاعفة» ويدخل في قوله تعالى: #واله حب الْمحُيينيرت 4 1آل عمران:134]» 
فيصيرٌ محبُوبالله» ويصيرٌ حَالّه حال ناخد منه ورهمٌ فحُرّض عليه ألومًا 
من الذّنانير» قَحِينئذٍ يَفرَحُ بما من الله عليه أعظمٌ فرحًا يكون. 

الخامس: أن يعلّم أله ما انتقّم أحَدٌّ قط لنفيه إلا أوركّه ذلك ذلا يجده في نفو 
فإذا عَنا أعرّه الله تعَالى» وهذا مِمّا أخبر به الصَّادِقٌ المصدوق بل حيث يقول: 
«ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزَا» [رواه مسلم: 2588] . فالعرٌ الحاصل له بالعفو أحبّ 
إليه وأنفع له من العِزّ الحاصل له بالانتقام» فإنَ هذا عر في الظاهرء وهو يُورث 
ف الباطن دک وان ذل ف الباطى وخی يورت الع باط وظاهرل 

السادس - وهي من أعظم الفوائد -: أن يَسْهِدَ أن الجزاء من جنس العمل» 
وله نفسه ظالمٌ مُذنبٌ» وأ مَنْ عَفا عن الاس عَم الله عن ومن غَمَّر لم 


EN 


عَمَّر الله لة. فإذا هد أن عفوّه عنهُم وصَفْحه وإحساله مع إساءتهم إليه 
سَبِبٌ لأن يجزيّة الله كذلك من جنس عمله» فيعفُو عنه ويصمّح» وحن 
البدفلق دة و شةل غلية عة وره ويك العافل هله القائدة. 


السابع: أن يَعلم أنه إذا اشتغلث نفسّه بالانتقام وطلب المُقابلة ضَاعَ عليه 


00 
زمانه» وتفرق 


أعظمٌ عليه من المصيبة التي نالَنّه من جهتهم» فإذا عفا و صَفح فَرعَّ قلبّه 
وجسمه لمصالحه التي هي أهمّ عنده من الانتقام. 

الثامن: أنَّ انتقامّه واستيفاءه وانتصارّه لنفسه» وانتصاره لهاء فإِنَّ رسول الله 
يه ما انتقمَ لنفسه قط فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمّهم على الله لم 
يَنتِقِمُ لنفسه مع أن أَذَاه أَذَى الله ويتعلّقٌ به حقوق الدّين» ونفسّه أشرف 


يري ورو 


الأنفُس وأزكاها وأبرّهاء وأبعدُها من كل حدق مذموم» وأحقها بكُلٌ حل 


2 


جميل» ومع هذا فلم يكن يَنتقم لهاء فكيف يَنتقِمٌ أحدّنا لنفسه التي هو أعلم 
ياوها ا ا ورات بلق الرشل البارق والبباري رار دده 
أن ينتقم لهاء ولا قدرَ لها عنده يُوجبٌ عليه انتصارّه لها. 

التاسع : إن أُوذِيَ على ما فعله لله. أو على ما أَِرَ به مِنْ طاعته وهي عنه مِنْ 
معصيتهء وجب عليه الصَّير ولم يكن له الانتقامء فإنّه قَدُ أوذي في الله فَأَجِرٌه 
على الله. ولهذا لما كان المُجاهدون في سبيل الله ذَهِبتٌ دِماؤّهم وأموالّهم في 
الله لم تكن مضمُونة فان الله اشترى منهم أنفسَهُم وأموالهم؛ فالثمن على 
لله لا على الخلق» فمن طلبَ الثمنَّ منهم لم يكن له على الله ثمنٌ فإنّه من 
كان في الله تَلَفُه كان على الله حَلَفُه. 

وإن كان قد أوذِي على مُصيبة فليَرجِمْ باللوم على نفسه» ويكون في لَومِه لها 
شغْلُ عن لَومِه لمن آذاه. ۰ 

وإن كان قد أُوذِي على حظ فليُوطّن نفسّه على الصبرء فن نيل الحُظوظ 
دوتّه أمرٌ أَمَرّ من الصَّبرء فمن لم يضر على حرٌ الاجر والأمطار والتلوج 
ومَسْقَةِ الأسفار وأصوص الطّريتق» وإلآفلا حاجة له في المتاجر. وهذا أمرٌ 
معلُومٌ عند النّاس أن مَن صدَّقٌّ في طلب شيء من الأشياء بذل من الصبر في 


